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11 دم الابتداع في الدّين 


1 لسسية 


إِنّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودْ باللّه مِنْ تترُور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ الَّهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَه 
وَأَتْنْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ محمد عَيْدْهُ وَرَسسُولُهُ؛ أمّا بعد: : فالحديث عن "ذم الابتداع في الدين" يُحِمَع في مطلبين: 


المطلب الأول: تعريف البدعة. 


المطلب الثاني: ذم الابتداع في الدين. 


المطلب الأول: تعريف البدعة: 


البدعة في اللغة: هي الحَدّث في الدّينَ بعد الإكمال؛ أو ما امْتُحْدِتَ بعد النبئ صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال[1]. يقال: (أَبْدعْتُ 
الثنّيءَ قولا أو فعلاء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال)[2]» ومنه قوله تعالى: ( بَدِيعْ السسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ) [البقرة: 117 أي: مخترعهما من غير 
مثالٍ سابق مُتقدِم[3]. 


وجاء في "اللسان": (بَدَعَ الشيء يَبْدَعْه بَدْعَا وابْتَدَعَه: أنشأه وبدأه. وفي التنزيل: ( قُلْ مَا كُنْتُ بدْعًا مِنَ الرسُل ) [الأحقاف: 9 أي: ما كنت 
م م واكر سواط سردم له سس لس أتى بيذعة؛ قال الله تعالى: ' 


امس 


البدعة في "الاصطلاح الشرعي": لها عدة تعريفات عند العلماء يُكَمّلَ بعضها بعضّاء ومن ذلك: 


5 تعريف ابن تيمية رحمه الله: (الْبدْعَةٌُ في الدِين: هي ما لَمْ يَترَعْةُ الله وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ وَهُوَ مَا لم يَأمْرْ بِهِ أَمْرَ إِيجَابِ وَلَا 
اسْتِخْبَاب)[5]؛ وعرّفها أيضًا بقوله: (الْبِدْعَةُ: : مَا خَالَفَتِ الكتّابت وَالْسْنَّةَ أو إِجْمَاعَ سلف الأمّة مِنْ الاغْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ)[6]. 


2- تعريف ابن رجب رحمه الله: (والمراد بالبدعة: ما أَحْدِتٌ مِمّا لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ وأمّا ما كان له أصلٌ من التتّرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرهًاء وان كان بدعه ةلغة)[/]. 
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3- تعريف الشاطبي رحمه الله: (البدعة: طريقة في الدّين مُخْتَرَعة تُضاهي[8] الشرعِيّة» يُقُصد بالمثلوك عليها المُبالَعَةَ في التَّعبّد اله سبحانه) 
[9]. 


شرح تعريف الشاطبي للبدعة: وخلاصة ما شرحه الشاطبي في "تعريف البدعة" وضوابطها يتلخّص فيما يلي[10]: 


(طريقة): ما رُسِمَ للسلوك عليه. 


(في الدّين): قيد يُخْرِجٍ الاختراع في أمور الدنيا. وإنما قُيَدَتْ بالدّين؛ لأنها فيه تُخْترَع» وإليه يُضيفُها صاحبْهاء ولو كانت طريقة مُخترعة في 
الدنيا لم كُسَمَّ بدعة؛ كإنشاء المدن الحديثة, واختراع الآلات التي لم تكن موجودةً من قبل. 


(مُخترَعَة): أي: لا أصل لها في الشريعة» ولا تعلّق لها بها؛ لأنَّ البدعة تتميّز بأنها خارجة عمًا رسَمه الترع. وهذا القيد يُخرِج ما حَدَثْ وله 
أصلٌ في التدّرع؛ كتصنيف العلوم الشرعية مثلاء فإنها وإن لم توجد في الزّمان الأوّلء فأصولها موجودة في الشرع؛ وهي مُستمَدّة من قاعدة 
المصالح المرسلة؛ ولا ينبغي أنْ تُسمّى بدعة أصلاء ومَنْ سمّى مثل ذلك بدعة: فإمًا أنْ يُرِيد المفهومَ اللُغوي لها؛ كما سمَّى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جَمْعَ الناس على قيام رمضان بدعة» وإمّا من جهله بمواقع السنة والبدعة. 


(تُضاهي الشتّرعِيّة): أي: إِنَّ البدعة تُشابه الطّريقة الّرعية من غير أنْ تكون كذلك؛ بل هي مضادَةٌ لها من أوجه مُتعدّدة: منها: 


٠‏ وضع الحدود؛ وذلك كالئّاذر للصيام قائمًا لا يستظل؛ والاقتصارٍ من المأكل والملبس على صنفب دون صنف. 


« ومنها التزام الكَيْفِيّات والهيئات المُعيّنة؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على صوتٍ واحدء وَاتَّخْاذٍ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عِيدَاء وما أشْبّه 
ذلك 


٠‏ ومنها التزا م العبادات المُعيِّدة في أوقات مُعَيّنة لم يُوجَدْ لها ذلك التّعيين ة في الشريعة؛ وذلك كالتزا م صيام يوم النصف من شعبانء وقيام ليلته. 


ع و ا ال اي ا در وبين ذلك: أنَّ صاحب البدعة يَخترغها؛ ليضاهي 


ولو بدعوى الاقتداءٍ بفلان المعروفب منصبه قي أهل الخير. 


(يُقْصّد بالستلوك عليها المُبالَعَةُ في التّعيّد اله سبحانه): هذا القصدء قيدٌ لإخراج. العادات التي لا يُقصّد بها التَّعيّد من البدع» وبيانٌ أنَّ ما ابْتدِحَ من 
الأمور الزائدة على المشروع.؛ والمنسوبة للتترع؛ مقصود بها المُبالغةٌ في التَعبّد أو تجديدُ النشاط إلى العبادة. 


البدغ كلها ضلالة: من أهل العلم مَنْ وسّع مفهوم البدعة؛ لِتَشْمَل كل ما حدث في الدّين بعد رسول الله» سواء كان مذمومًا أو محمودا. وقالوا: : ما 
وافق السَّةَ فهو محمود وما خالفها فهو مذموم؛ واحتجُوا: بقول عُمَرَ رضي للد عند في ام ريضن: (نِعْمَ البذعة هَذِه)[11]»: لكنه قول 
مرجوح؛ لأنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال: (شَرٌ الأغور مُحْدَنَاتُهَاء وَكُل بدعَة 3 ضلالة)[12]؛ لذا د يُقتصر مدلول البدعة على الحادث المذموم 
الذي لم ووكبة الشترع: و لم ينخوج تحت أصل تمل نه هما يدخل في العيادة أن قصبددنه التعئد من العاذاكا, 


وأجاب ابن تيمية رحمه الله على مَنْ صَنّف البدعة إلى حسنة وقبيحة بقوله: (إنَّ المُحَافَظَةَ عَلَى عْمُومِ قل النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: "كل بِدْعَةٍ 
ضلالَة"[13] مُتعيّن وَأَنَهُ يَجِبُ الْعمَلُ بعغمومه؛ وَأَنَّ مَنْ أَخَدْ يُصَيْفْ ف يُصَيْف "البدَ "3" ع" إِلَى حَسّنٍ وقبيحء وَيَجْعَلُ ذَلِكَ ذَرِيعة إلى ألا يُحْتَجّ بالْبدعَةِ عَلَى 
التّفَىء ققد أمطأء كما يَفعك ائفد من الْمتَفقِهةِ وَالْمتكلّمة والمتصوفة المت إِذَا تُهُوا عَنْ "الْعِبَادَاتٍ الْمُبْتَدَعَةَ" و"الْكّلام في التَديْنٍ المُبْتَدَع", 
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اذَعَوا أنْ لا بِدعَةَ مَكْرُوهَة إلا مَا هي عَنْهُ فَيَعْودُ د الْحَدِيتُْ إلَى أنْ يُقَالَ: "كل مَا ثهي عَنْه" أو "كُلَّ مَا خُرّمَ" أو "كل مَا خَالَفت نَصّ التَّبْوَو فَهْوَ 
ضلالَة" وَهَذَا أوْضَحٌ مِنْ أنْ يَحْتَاجَ في رده إِلَى بَيَانِ بَلْ كُلَ مَا لَمْ يُتْرَغْ مِنْ الدِينِ فَهُوَ ضلالَةٌ)[14]. 


وقال أيضًا: (وَمَعْلُومْ أنّ كل مَا لَمْ و يَسْنّهُ ولا امْتَحَبّةُ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم؛ وَلا أَحَدْ مِنْ هَؤُلاءِ الَِّينَ يَقْتَّدِي ب بهم الْمُمنلِمُونَ في دِينِهة؛ فَإنَّهُ 
بكُونُ مِنْ البدع الْمُنْكرَاتِء ولا يَقُولُ أَحَدٌ فِي مِثْلٍ هذا: : إنَهُ بدْعَةٌ حَسَتَةٌ؛ الْبِدْعَةٌ الْحَسَنَةُ - عِنْدَ مَنْ يَُسَمْ البدع لي حَسَنَة وَسيَنَة - لا بْدَ أنْ يَسنْتَحِبَّهَا 
أحَدْ مِنْ أهْل الْعِلْم الَّذِينَ يفتدَى همه وَيَقُومُ دَلِيل شَرْعِيٌ على امنتَخْبَابهَاء وَكََلِكَ مَنْ يَقُول: البدعَةُ التْرِعِيّة كُلَّهَا مَدْمُومَة؛ لقَولِهِ صلى الله عليه 
وسلم في الْحَدِيثِ الصّحيح: "كل بذعة ة ضَلالَةٌ"[15]» وَيَقُولَ: قَوْلُ عُمَرَ في التّرَاويح: "نِعْمَتِ البدعَة هذه" إِنّمَا 00 بدعَة: : بِاعْتِبَارٍ وَضنْعْ 
للع فَالْبدْعَةُ في الشتّزع عِنْدَ هَؤْلاءِ ما لَم يَقُمْ ديل شَرْعِيٌ عَلَى امنْتِحْبَابِه» وَمَآلُ الَْوْليْنِ وَاحِدُ؛ إذْ هُمْ مُتَِفُونَ عَلَى أ نَّ ما لَمْ يْتَحَبٌ أؤ يَجِبْ مِنَ 
الشّزع فَلَيْسَ بِوَاجِب وَلا مُسْتَحَبَّ؛ فَمَنِ انّخَدْ عَمَلا مِنَ الأمَالٍ عِبَادَةَ وَدِينَا وَلَيْسَ ذُلِكَ فِي التّريعَةٍ وَاحِبَا وَلا مُْتَحَبّا فَهُوَ ضَالٌ بِاتِقَاق 
الْمئلِمِينَ)[16]. 


الخلاصة: أنَّ البدعة المنصوص على ضلالتها في الشتّرع هي[17]: 


1- كل ما عارض المّنةَ من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. 


2- كل أمرٍ يُتَقرّب إلى الله به» وقد نهى عنه التتّرع. 


3- كل أمرٍ لا يُمكن أنْ يُشرع إِلّا بنصَ أو توقيف. ولا نصصّ عليه؛ فهو بدعة: إِلّا ما كان عن صحابي. 


4- ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 


5- ما نَصّ على استحبابه بعضن العلماء» ولا سيما المتأخرين منهم؛ ولا دليل عليه. 


6- كل عبادة لم تأت كيفيّتُها إلا في حديثٍ ضعيف أو موضوع. 


7- الغلو في العبادة. 


8- كل عبادةٍ أطلقها الشارغ وقيّدها الناسمُ ببعض القيود؛ مثل المكان» أو الزمان» أو الهيئة» أو العدد. 


المطلب الثاني: ذم الابتداع 82 الدين: 


علِمَ بالضرورة أنَّ العقول البشرية غير مستقلّة بمصالحها دون الوحيء والشريعة الغرّاء جاءت كاملة؛ لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لذا كان 
المبتدع معاندا للشرع ومشاقا له؛ لأنّ عمله مضاد للشريعة» وفي الوقت ذاته يكون المبتدع متَّعبًا لهواه؛ لأنَّ العقل إذا لم يكن مُتَبِعَا للشرع لم يبق 
إلا اتباعه للهوى, وهذا المبتدع قد نزّل نفسّه منزلة المُضاهي للشارع؛ لأن الشارع الحكيم وَضَّعَ الشرائع وأْلْوْمَ المُكلّفين الجري على 
سننها[18]» ولقد وردت نصوصيٌ كثيرة في الكتاب والسّنة» ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في ذم الابتداع في الدين 
والتحذير منه» ومن ذلك[19]: 


أولا: من القرآن: 


0000-5 5 و َه 39 0 
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1 - قال الله تعالى: ( هو الذي اه كد با و و ب وو ا اك لان ا ان لس ب لهي اكد 
مِنْه ابْتغَاءَ الْفِنّة وَابْتعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إلا الله ) [آل عمران: 7]. وجه الدلالة: | نَّ أهل السنة والجماعة يعملون بالمُحْكم من نصوص 
الكتاب والمّنة» ويؤمنون بالمُتشابه.» ويَكلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه؛ بخلاف أهل البدع والضّلال الذين يتّبعون المتشابه» ويتركون المُخكّم. 
ولقد حذّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الميّى: عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: ثَلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيَةَ؛ فقال: 
((فإذا رَأَيْتِ الّذِينَ يَتَبعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ فَأُولَئْك الَّذِينَ سَمّى الله فَاخْذْرُوَهُمْ)[20]. 


2- قال الله تعالى: ( وَأنَ هَذَا صرّاطي مُمنْتقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعْو | السب فَقرّقَ بكم عَنْ سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعلَُمْ تتَونَ ) [الأنعام: 3 
وجه الدلالة: أن الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو اتباع المثنة» واتّباع الطررق المخالفة لطريق أهل السنة والجماعة ُضلٌ 
أصحابّها وتفرّقهم يمينا وشمالاء وهي طرق أهل البدع التي توصلهم إلى الجحيم» فالآية شملت النهي عن جميع طرق أهل البدع[21]. قال 
السعدي رحمه الله: (وَحَدَ الصّراطء وأضافَة إليه؛ لأنّه سبيلٌ واحِدًء مُوَصَلٌ إليه» واللهُ هو المُعِينُ للسالكين على سلوكه)[ 2 ]: 


3- قال الله تعالى: ( وَعَلَى الله قَصدْ الستبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) [النحل: 9]. وجه الدلالة: أنَّ السبيل القصد هو طريق الحق؛ 


4- قال الله تعالى: ( إن الّذِينَ فَرَُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَمْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ هُمْ إلى اللّه ْم يُتَبَتُهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) [الأنعام: 109 
وح الدولة شار الا نف الأ لذ تدخ لله على ادن فقوا م وتفؤفا ند من أل الأو ولبدع الملل انف للم 


5- قال الله تعالى: ( وَلَا تكوثوا مِنْ الْمُشْرِكينَ * مِنْ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا كُلُ جزب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) [الروم: 1 32]. وجه 
الدلالة: أنّ كل فرقة تحز بت::وتعصنية؛ على نَصْرٍ ما معها من البدع والضلالات» ونابذثُ غيرّها وحاربثه؛ فهي فَرِحَةٌ بما لديها من العلوم 
المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق» وأنَّ غيرهم على الباطل. قال السعدي رحمه الله: (وفي 
هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتُّتِهم وتفرّقهم فِرَقَاء كلُ فريق يتعصّب لما معه من حقّ وباطلء؛ فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التّفرُق» بل 
الذين واحد» والرسول واحد» والإله واحد)[25]. 


6- قال الله تعالى: ( فتخثر الذين يُخاُِون عن أمره أن تصِيتهِم فِثنَةٌ أو ُصِيبَهُمْ عاب أم ) [النور: 3. وجه الدلالة: تحذير المبتدعة الذين 
ب بيب دواع اس ا أليم في الآخرة. قل ابن كثير وجفة الله (( فَلْيَخدَرِ الَذِينَ 
بأقواله وأعماله؛ فه فمأ وافقي ذلك قُيِل» وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا مَنْ كان. فليحذر وليخثن مَنْ يُخالف شريعة الرسول باطنًا أو 


ظاهرًا ( أَنْ تُصَيبَهُمْ فثتة )» أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعة» ( أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )؛ أي: في الدّنيا بقتلٍ أو حَدّء أو حبسس» أو نحو 
ذلك)[26]. 


7- قوله تعالى: 0ك تقُولوا لِمَا تصفف ألْسنْتكُمْ الكذب هَذَا حَلَالَ وَهَذا حَرَامٌلِتَفتَرُوا عَلَى الله اذب إن الَذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذب لا يُفْلِحُونَ 
) [النحل: 116]. وجه الدلالة: إنكار الله تعالى على مَنْ يُحدِثون في الدّين فيُحلّلون ويُحرّمون بأهوائهم. 


8- قوله تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدينٍ مَا لَْ يَأدَنْ به اللَهُ 4 [الشورى: 21]. وجه الدلالة: إنكار الله سبحانه على مَنْ شرع في 
دينه ما لم يأذن به. 


ثانيًا: من المئنة: 
حدّر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدّين في أحاديث كثيرة» ومن ذلك: 


1- قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرتَا هذا مَا لَيْنَ فيه فَهُوَ ر27[))5]. 
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2- قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسنَ عَلَيْهِ أمرُئاء فَهُوَ رَ))[28]. وجه الدلالة: كل مَنْ تعبّد لله تعالى بشيءٍ لم يشرعه الله» أو 
بشيءٍ لم يكن عليه النبيُ صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مُبِتَدِع؛ مردود عليه ما ابتدعه واخترعه. 


قال النووي رحمه الله: (قال أهل العربية: الرّد هنا بمعنى المردودء ومعناه: فهو باطلٌ غير معتدّ به» وهذا الحديث قاعدةٌ عظيمة من قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كَلِمِه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» وفي الرواية الثانية زيادة» وهي: أنه قد يُعاند 
بعضُ الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا اختّجّ عليه بالرواية الأولى» يقول: "أنا ما أحدثث شينًا!", فيُحْتَجٌ عليه بالثانية» التي فيها النّصريح برد 
كل الممحدّثات؛ سواء أخدَتها الفاعلٌ أو سْبِقَ بإحداثهاء وفي هذا الحديث دليل لمَنْ يقول من الأصوليين: إِنّ النهي يقتضي الفساد. وهذا الحديث مما 
ينبغي حفظّه واستعمالّه في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به)[29]. 


3- قوله صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ الْهُدي هُدَيُ مُحَمّدِه وَشَرُ الأمُور مُحدَتَائهَاه وَكُلُبدْعَةٍ ضَلالَةٌ))[30]. 


4- وفي رواية: ((أَحْسَنُ الهذي هَذَي مُحَمَّدِء وَشَرُ الأمور مُحْدَنَائّهاء وَكُلُ مُحْدَنَةِ بِدْعَدٌ وَكُلُ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ: وَكُلُ ضَلالة في النَّارِ))[31]. 


35 وفي رواية: رذن تيان ملقم ينوي فترى الخيلدةا كيرا افعائكة بيطاي وبلذة الخلقاء المؤدتين الؤاتدين» تسلكوا يها وعطلوا حلبها 
جود الابتذاع في اليّين وقاوم الميتدحينة وحدر من الأحدات فيه وترطة هن أحدت ني ديت الله تعالى. 


6- قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سن في الإمللام سُنّةَ سَيْنَةَ فَعْمِلَ بها بَعْدَهُه كُتِب عَلَيْهِ مِثْلُ وزْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَاء وَلَا يَنْفُْصُ مِنْ أَورَارِهِمْ شَيْء)) 
[33]. 


ثالنّا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم: 


1- قول أبي بكر رضي الله عنه: (أَيُّهَا النّامُ! إِنَّمَا أنَا متَِّعٌ» وَلَسُْ بِمُبْتدِع» فَإِنْ أنا أَخْسَنتُ فَأَعِينُونِيء وَإِنْ أنا زُغْت فَقَوَمُونِي)[36]. 


2- قول عمر رضي الله عنه: (إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فإنّهم أعداء السّنَنِء أعيّثْهُم الأحاديث أنْ يَحْفَظُوها فقالوا بالرأي؛ فَضَلُوا وأضَلُوا)[37]. 


3- قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (اتّبعُواء ولا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيتُم» كُلُ بِدعَةٍ ضلالَةٌ) [38]. 


4- قول ابن عمر رضي الله عنهما: (كُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» وَإِنْ رَآَهَا انا حَسَنَة)[39]. 


5- قول ابن عباس رضي الله عنهما: (عَلَيَكُمْ بِالامْتقَامَةِ وَالأَمَرِء وَإِيَاكُمْ وَالتبَدُع)[40]. 


رابعًا: أقوال التابعين وتابعيهم بإحسان: 
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ما سْمّيَ أهل السنة والجماعة بهذا الاسم إلا لاتباعهم منّة نبيّهم وهديّة صلى الله عليه وسلم؛ لذا شَدّدوا في التحذير من اي 


الذين» وتناقلوا السنّنة خلقًا عن خلف» كما تناقلوا فى الوقت ذاته التحذيرَ من البدعة؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله: (من طريقة أهل السيّنة 
والجماعة: ياغ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهزاء واتاعٌ سبيل السابقين الأؤلين من المهاجرين والأنصارء ويُؤئرون كلام الم 
على غيره من كلام أصناف الناسء ويُقدّمون هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم على هدي كلّ أحدٍ؛ ولهذا سُمُوا أهلَ الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي 
الاجتماع» وضدها الفرقة)[41]. 


وممًا ورد عن السلف الصالح من آثار في تحذيرهم من البدع: 


1 - قول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: (أوصيك بِتقْوى الله وَالافتِصادٍ في أَمْرِهِء وَايِبَاع منةِ َيِه صلى الله عليه وسلم؛ وَتَرْكِ ما أخدث الْمُحْدِنُونَ 
بَعْدَ ما جَرَتْ به سُنَتُهُ وَكُهُوا مُؤْنَتَهُء فَعلَيْكَ بوم المنُنّة؛ فَإنّهَا لك بإِذْنِ الله عِصْمَة)[42]. 


2- قول الحسن البصري رحمه الله: (لا يَصلْحُ قَوْلَ إِلّا بِعَمَلِء وَلَا يَصلْحُ قَلٌ وَعمَلٌ إِلَّا بَِيّةه وَلَا يَصْحُ قَولٌ وَعَمَلٌ وَنِيّةُ إلا بمْتَابَعَةِ السُلّة)[43]. 


ل ل 0 


4 ا كوا شق فى أخل الكلام أن ُسنزئوا الجريد والداره وات يهم في العتاير َال وقن: هَذًا جَرَاءُ من 


وماك ص سو ع كا ا تدم ترش بكي ممم 0 


وهذا المنهج المسلوك من أهل السنة والجماعة لم يحيدوا عنه؛ ولم يُخالفوه إلى غيره؛ فكانوا وما زالوا إلى يومنا هذا يُعلون شأنَ السّنة ويَعملون 
بهاء ويُنَبّهون الناس من البدعة وخطرهاء وينهونهم عن فِعلهاء ومن هنا نعلم: أن الابتداع في الدّين هو أخطر مِعول لهدمه والانحرافٍ بمقاصده 
تبعًا للخيال أو الهوىء أو ثقة بالعقل والاغترار به» والخروج به عن دائرة ما حدّ الشرع. 


[1] انظر: القاموس المحيط (ص 906).؛ لسان العرب (8/ 6). 

[2] معجم مقاييس اللغة (1/ 203). 

[3] انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص 111). 

[4] لسان العرب (8/ 6). 

[5] مجموع الفتاوى (4/ 108-107). 

[6] المصدر نفسه (18/ 346). 

[7] جامع العلوم والحكم (ص 266). 

[8] (تُضاهي) أي: أنها ثثنبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقةٌ كذلك؛ بل هي مضادة لها. انظر: الاعتصام (1/ 22). 
[9] الاعتصام (1/ 21). 


[10] انظر: الاعتصام (1/ 22»: 24)؛ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص 220-219). 
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